التوبة جزء الخامس

بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا(نساء/١٧)

لا زال الحديث حول التوبة و حديثنا اليوم حول شروط التوبة وقبولها و شروط التوبة النصوح؛ لا زلنا في اسبوع نداءات  التوبة، لذلك نواصل الحديث حول التوبة لندخل شهر الله ،و ندخل في ضيافة الله مرضيين بما يليق بضيافة الله فلا شك أن شهر الله هو شهر ضيافة شهر الله رحمن الرحيم الكريم الذي يلطف بعباده ،وهو برحمته يريد لعباده الخير ويريد لهم المغفرة ،فلابد أن يتهيأ الشخص لضيافة الله كمن يريد أن يزور شخص لابد ان يدرس وضع ذلك الشخص الذي يريد أن يزوره، فيتهيأ لزيارته بما يتناسب مع وضعه ،و الله سبحانه و تعالى أرحم الراحمين يريد من الإنسان أن يتوب و يحبب له جميع الوسائل و جميع السبل لينقله إلى درجة التوبة ودرجة المرحومين.
 حديثنا اليوم حول شروط التوبة
 من شروط التوبة: 
وقوع المعصية عن جهالة وعدم الكفر ،أما الشخص الذي فيه جحود وفيه اصرار ويرتكب الخطاء باصرار وعناد وجحود لله سبحانه وتعالى ،فلا تقبل توبته كما في هذه الآية يقول تعالى"إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما" ويؤيد ذلك ما جاء في دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه حيث قال سلام الله عليه وهو يدعو الله تبارك وتعالى: الهي لم اعصيك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدكم متهاون ولكن خطيئه عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي، فالذنب الذي يقع بجهاله من غير جحود وعناد اذا تاب العبد ورجع لله قبل توبته .
فهذا شرط من شروط التوبة 
الشرط الآخر أيضا التوبة من قريب، "ثم يتوبون من قريب" ما هو معنى التوبة من قريب كما ذكرتها الاية؟
 هناك عدة معاني ذكرت وتفسيرات من المفسرين ذكرت للتوبة من قريب نذكرها:
المعنى الأول: أن تكون التوبة مباشرة بعد المعصية كي لا تتجذر في باطن النفس فلا تزول آثارها
 لأن الإنسان في نفسه يقولون الإنسان بنفسه وفي روحه وفي عقله الباطني تتكون أحاسيسه وتتكون مشاعره ويتكون فكره وتفكيره كله في عقله الباطني فما تعرض إليه بعد ذلك من صور يرجعها الى عقله الباطني ،فيحكم عليها بصحتها أو بعدمها بحسنها ام بقبحها بما يعود لاستحسان الباطني فيه في باطن الانسان صور تكونت منذ صغره مثلا الى ان كبر، هذه الصور هي التي بها يحاكم الواقع الخارجي ،فكما أن الطفل الذي يتربى في عائله المحافظة يستنكر التبرج والسفور ويستنكر ما يراه من مخالفات ،وذلك الذي يتربى في عائلة غير محافظه مثلا يرى المواقف ويرى الصور المختلفة يراها طبيعية ولا يرى فيها ضير ،من أين نشأ هذا الحكم؟ يقولون من عقله الباطني الذي كون هذه الصور وصارت محلا للمحاكمة الأفعال الخارجية ،فهنا المعنى أن تكون التوبة مباشره التوبة من قريب بمعنى أن تكون التوبة مباشره لم تتجذر في النفس ،أما لو كان الشخص يرتكب المعاصي ويصر عليها ويستمر عليها اليوم و الاثنين و السنة والسنتين واستمر عليها بعد ذلك ،اصلاحه صعب و زوال آثارها صعب ،فالتوبة بهذا المعنى من شروطها أو من كمالها أن تكون التوبة مباشره. 
المعنى الثاني: قال بعض المفسرين أن التوبة من قريب تدل على كمال التوبة بخلاف التوبة من بعيد بعد زمن طويل، التوبة بعد زمن طويل ايضا تقبل ولكن الكمال الذي يناله من ارتكب المعصية ثم تاب ورجع مباشره من غير أن تترسخ في نفسه تكون أكمل من الشخص الذي بقي على معصيته وعناده وخلافه. 
المعنى الثالث: قالوا إن التوبة من قريب كما في الآية "إنما التوبة على الله" يعني أن الله يجعلها حق للعبد عليه لذلك قال "فأولئك يتوب الله عليهم" التوبة من قريب بمعنى أنه إذا تاب من قريب مباشره تاب الله عليه جُعلت حق لهذا العبد الله جعلها حقا عليه للعبد أن يتوب عليه مباشرة، فإذا ارتكب الخطأ ثم رجع و تاب يتوب الله عليه. 
المعنى الرابع: عدم بيان علامات الموت أو حضور الموت
 التوبة من قريب المقبولة المقصود بها أنه لا يكون الشخص بانت عليه علامات الموت ،إذا بانت عليه علامات الموت و انقطع امله من الدنيا قال الان تبت ليست هذه التوبة المقبولة، وذلك لان بحضور الموت تنكشف الحقائق و يرى كل شيء فليس ذلك محل الاختبار، الاختبار في الدنيا هو الاختبار في الحالات العادية أن يؤمن بالله ويؤمن بالغيب و يؤمن بالقيامة و يؤمن بالملائكة و يؤمن بالآخرة عن غيب وليس عن مشاهدة و حضور ،فإذا حضر الموت و انكشفت له هذه الأمور فهنا ليس هناك مجال للرجوع، كما يقول تعالى عن فرعون "حتى إذا أدركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين آلآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين" عندما بانت عليه علامات الموت و وجد نفسه غارقا قال تبت يقال لها انتهى موضع التوبة ،ويقول تعالى" و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن" يرتكب المعاصي حتى إذا وصل الموت جاء وقال الآن أنا تائب ،هذه التوبة ليست هي المقبولة ،إنما التوبة أن يتوب قبل أن تبين عليه علامات الموت وكل ما كانت سريعه بعد المعصية مباشرة كانت أكمل وأكثر للتوفيق لزوال آثارها. 
ايضا من شروط التوبة عدم الجحود والكفر، يقول تعالى " و الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما" الذين يموتون وهم كفار كيف يتصور فيهم التوبة الله يقول: "الذين يموتون وهم كفار لا تقبل توبتهم"، ماذا تعني لا تقبل توبة الكافر مات وهو كافر؟ يعني لم يتب فكيف اقبل توبته وكيف يكون الكلام عن التوبة؟ هنا معاني: 
1. هل هو ناظر للتوبة وندمه في الآخرة؟ 
قال بعض العلماء بذلك قال البعض انها ناظرة لتوبة الكافر في الآخرة إنه في الآخرة يقول "ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت" يريد أن يصلح نفسه ويرجع لله لكن في الآخرة. 
2. قال اخرون ان التوبة يقصد بها هنا توبة الله عليه أن التوبة الله عليه الكافر لا يتوب الله عليه لا يعود عليه الله بالتوبة ،ولكن هذا خلاف ظاهر الآية، الآية تتكلم عنه أن يتوب هو فإذا تاب هل تقبل توبته أم لا. 
3. المعنى الآخر هو أن الكفر يحبط كل ما كان قبله حتى التوبه الصادقه قبل الكفر، يعني شخص مثلا في حياته ارتكب معاصي ثم آمن ثم ندم على المعاصي التي ارتكبها وتاب و بعد أن تاب قبل أن يموت كفر، تلك الذنوب التي ارتكبها ثم تاب عنها ثم تاب عنها ما هو مسيرها؟ هل هي تبقى مغفورة؟ يقول بعض المفسرين أن تلك التوبة حبطت بالكفر و لم يبقى لها أثر فيوم القيامة يحاسب على كفره و يحاسب على الأخطاء التي ارتكبها.
 ويستفاد من هذه الآية ضرورة الإسراع بالتوبة وعدم التسويف، ان الانسان يحتاج ان يسرع و يبادر بالتوبه مباشره لا يسوف ولا يتأخر ولا يصر على المعصية، فلو ارتكب المعصية او وجد نفسه يخالف ويرتكب معصية سريع يرجع ويتوب لانه البعض مثلا ربما ،يقول في نفسه ارتكب المعصية جربت ارتكبت المعصية و تبت و  رجعت و اتوب و حين اريد ارجع الشهوه تاخذني كذا مثلا ،فيقول إنها يتوب استمرار كلما حدثت له معصية يتوب والتوبة تكون سبب لتوفيقه وربنا لحسن عاقبته إذا كان يرجع باستمرار للتوبة.
و من شروط التوبه ايضا ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة ،أن قائلا قال بحضرته استغفر الله فقال عليه السلام: ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معانٍ، الاستغفار واقعة على ستة معان وهي من الشروط ايضا شروط التوبة وشروط قبولها وشروط كمالها: 
أولها الندم، الاستغفار حتى تكون له قيمه اولا يندم الإنسان يندم على ما ارتكب يتأسف حقيقة على ما ارتكب لا انه يتذكره مثلا و يتذكر لذته وإنما يراه شيئا بشعا وانه ندمان كيف صنع هذا. 
الثاني العزم على ترك العود إليه أبدا ، في قراره نفسه لن اعود  ابدا للمعصية البعض يعاهد نفسه حتى لا يرتكب حتى لا يعود ،مثلا ينذر انني اذا عدت للخطأ كذا اعمل ،فيعاهد نفسه أن لا يعود أبدا فهذا أيضا من شروط التوبة وقبول التوبة يندم و يعزم أن لا يعود إلى الذنب أبدا.
الثالث ان تؤدي الى المخلوقين حقوقهم ، هذا كلام امير المؤمنين ان تؤدي الى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله وليس عليك تبعه، يؤدي للمخلوقين حقوقهم حتى يلقى الله وليس هناك عليه تبعة، الحقوق مختلفة يفكر في حقوقه في الحقوق الواجبة عليه الحقوق الاصليه، مثلا كحق الوالدين ما هي علاقته بأمه بأبيه وأولاده هل هو يعمل بما هو مطلوب أم لا؟ هل يقوم بتربية أولاده بالطريقه الصحيحه ام فيه خطأ؟
 حتى يتوب ينظر الى كل ذلك معامله سيئه مع اهله مع امه لا يتفقد أحوالهم لا ينظر إليهم لا يقضي حوائجهم ليس بارا عاق للوالدين ويقول اريد ان اتوب و ادخل كما قلنا في المقدمة في شهر الضيافة ضيف من ضيوف الله ،قل له هذا المجلس غير مناسب لك ضيافة الله يحتاج واحد يكون طاهر أن يكون ليس عليه حقوق أمير المؤمنين يقول : الإستغفار يحتاج إلى أن لا يكون عليك حق هذه حقوق اصليه يجب عليك مراعاتها ،ان كان هناك تقصير في حق الجار في حق الأب في حق الام في حق الاخ في حق الزوجة والأولاد إلى آخره فاي توبة تنفع فلا توبة مع ذلك.
 ايضا حقوق على ظلم الآخرين وجبت للآخرين تجاوز الشخص على الآخرين فصار لهم حق ،ظلم الاخرين مهول و متعب جدا لظلم الناس آثار على عدم أو في عدم قبول طاعات الإنسان ،فالحذر الحذر من ظلم الناس كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: اوحى الله الي ان يا اخى المنذرين يا اخى المرسلين أنذر قومك لا يدخلوا بيتا من بيوتي و لاحد من عبادي عند احد منهم مظلمة فإني ألعنه ما دام قائما يصلي حتى يرد تلك المظلمة. اشارة لأهميته و الحديث ليس بدقيق يؤخذ بكل حرف فيه وانما يوجه في هذه ويوجه و يحتاج توجيهه للبحث فيه ولكن بصورة عامة ان المظلمة تجعل الإنسان في أعماله كانه يعمل و هذا العمل هباء منثورا لا يستفيد من عمله ،إذا كان هناك ظلم للآخرين ومر الحديث كثيرا وكثيرا على أن الظلم العباد ظلم الآخرين لا يعوضه شيء ولا اي عمل حتى لو يُفّدي الإنسان بنفسه ويستشهد وحتى الاستشهاد مع أولياء الله يبقى ظلم الآخرين لا يسقط ابدا يريد ان يكون ضيفا لله سبحانه وتعالى أن يتخلص من ظلم الآخرين ومن آثاره.
أنواع المظالم للاخرين كثيره
 من ضمنها المظالم المعنوية،المظالم المعنوية نقع فيها كثير و خصوصا في المزاح استخفاف بالاخرين ،مزحه استنقاص ،تقليل شأن، تعليق يجرح الآخر، هذا ظلم معنوي ولكنه ظلم جرح للنفس اكثر من الظلم المادي ربما في بعض الحالات لانك تجرح روحه لانك تستهدف كيانه المعنوي و شخصيته المعنوية التي هي اغلى من شخصيته المادية و من جسده والحديث يقول: فمن كسر مؤمنا فعليه جبره، شخص إهانة أحد عليه أن يعوض مزحت مع شخص خصوصا للمستضعفين والضعاف و الذي مثلا شخصيته قليلة ربما يلتقي شخص مع آخرين شخصية كبيرة احترام وتبجيل تفضل الى اخره لانه شخصيه ،لكن إذا التقى مع شخص قليل يعلق عليه يأتي بمثلا قصه بكلام يجعل الاخرين يضحكون عليه هذه سجلت عليك ولا يرفعها إلا أن تجبر هذا العمل الذي فعلته هذه من الحقوق المعنوية للآخرين
 المظالم المادية منها التعدي على أملاك الغير والغش وغير ذلك ،التعدي على حقوق الآخرين ايضا هذا ظلم ولا توبة مع الظلم ،تجاوز في عمله لم يعمل في وظيفته بمستوى الصحيح الذي يناسب الأجر الذي يتقاضاه او انه اخذ او انه سرق او انه الى اخره حتى لو كان طفلا حتى لو كان طفل صغير هذه مظلمة تبقى في ذمته إذا كبر، كبر الشخص صار كبيرا عليه هذه المظالم ماذا يصنع؟ عليه أن يتسامح ممن ظلمه وإذا لم يتمكن الحل إذا لم يتمكن الشخص في بعض الأحيان يقال انه تجاوزت على فلان استبرأ ذمتك منه اطلب منه براءة الذمة يقول: له فإن لا يمكن اذا اطلب منه براءة الذمة يهينني و يصير مشاكل وربما يشهر بي و يصير شغله كبيره، في هذه الحالة كانت أمور معنوية تستغفر له ما تروح له مباشرة و كون الأثر معكوسة اكثر و الضرر أكثر اجتماعيا في العلاقات
 إذا كانت مادية وتعلم مثلا انك تجاوزت على حق الشخص حتى لو كنت طفلا صغيرا ،في يوم من الايام دخلت محل فلان و اخذت منه شيء براده فلان مكان فلان أخذت شيء عليك أن ترجعها إليه ،ما تستطيع ذكر الاسم تخاف على مكانتك مكانه هنا مثلا تأتي بشخص يوصل هذا المبلغ اليه ويقول له شخص اخذ منك في صغره و يطلب منك براءة الذمة مثلا فتعطيه ،اما اذا توفي ترجع الى ورثته ،لا تعرفه من الأساس تدفع رد المظالم، رد المظالم هنا تعلم عليك شيء لا تدري من هو ،تقول في صغري تجاوزت البعض يقول في صغري انا لا اذكر لكن بطبيعة الاطفال انه يوجد تجاوزات هنا او هنا يقال تجاوزات يوجب عليك رد المظالم فتدفع الى الفقراء صدق عن صاحبها باذن الحاكم الشرعي. 
الرابع أن تعمد - أمير المؤمنين يقول للاستغفار حتى يكون الاستغفار صحيح - ان تعمد الى كل فريضة عليك ضيعتها فتودي حقها، يراقب فرائضه يؤدي الفرائض عليه حقوق شرعيه عليه إلى آخره بينه وبين الله يؤديها. 
الخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد، هذه من كمال التوبة وليس من شروط صحة التوبة وقبولها، هذه تتناسب مع الذي مثلا اكل وتربى وكبر علي الحرام و جسمه صار ما شاء الله بالحرام هنا يحتاح الى ان يخفف في أكله حتى يحصل على كمال التوبة كما اشار امير المؤمنين سلام الله عليه. 
السادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية أيضا لكمال التوبة، فعند ذلك تقول استغفر الله أمير المؤمنين يقول بعد ذلك تقول استغفر الله. 
اخيرا فلنتب عن كل تقصير وقصور لنكن مصداقا لقوله تعالى "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" يقول الرسول صلى الله عليه وآله: ان لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من فرحه بضالته إذا وجدها
 الله سبحانه وتعالى يريد الرحمة بالعباد لا يؤيد عقوبتهم او عقابهم فبقدر الامكان الإنسان يتقرب لله ،والله يريد أن يجذب الانسان بقدر الامكان الى الصلاح وإلى الاستقامة رأفتا ورحمه به و لنكن مصداقا لقوله تعالى" ان الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
و الحمد لله رب العالمين
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